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افتتاحية العددمَوَاسِمُ العِبَادَةِ وَعِلاقَتُها بِالعَقِيدَةِ

من دون شك أنّ للعقيدة مع العبادة بمفهومها العام ترابطاً وثيقاً، ولا ينفك أحدهما عن الآخر 
ذلك؛ لإنّ العقيدة الصحيحة تدعو إلى العمل الصالح، وهذا العمل الصالح هو كلّه عبادة بمفهومها 
العام، فالدعاء والصلاة والصيام وباقي الفروع الدينية كلّها عبادة، نتقرّب بها إلى المولى تعالى، وكذلك 
الناس، أو قضاء حوائج  الرزق، أو مساعدة  الأعمال الصالحة الأخرى كالضرب في الأرض لإصابة 
السطور  هذه  في  يتناسب  لا  التي  الكثيرة  الأعمال  من  ذلك  غير  أو  الأرحام،  مواصلة  أو  المؤمنين، 
إحصاؤها، بل إنّ العقيدة الصحيحة واليقينية لا تكون كذلك ما لم تُترجم على مستوى العبادة العملية 
بشكلها العام، وخير دليل على ذلك هي سيرة الأنبياء والأولياء المعصومين، فإنّم كلّما ازدادت 
أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقَى  عقيدتهم زادت عبادتهم ووقوفهم بين يدي الله تعالى، قال تعالى: طه مَا 
يْلَ  لُ قُمِ اللَّ مِّ ا الْمُزَّ َ إلِاَّ تَذْكِرَةً لِمنَْ يَْشَى)طه: آية 1-3(، فعن علي قال: لما نزل على النبي :يَا أَيُّ
قَلِيلًا، قام الليل كلّه حتى تورّمت قدماه، فجعل يرفع رجلًا و يضع رجلًا، فهبط عليه جبريل  إلِاَّ 
فقال: »طه« يعني طأِ الأرض بقدميك يا محمد مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقَى وأنزل فَاقْرَءُوا مَا 
الميزان، الطباطبائي: ج 14، ص118(، وهكذا هو حال أمير المؤمنين الذي  الْقُرْآنِ)تفسير  مِنَ   َ تَيَسَّ
كانت له حالات عبادية مع الله تعالى يعجز الخلق عنها، فالتوجّه العبادي الخالص لله تعالى كاشف عن 
عقيدة شديدة بالله جلّ وعلا، وإلّا لم يلتذ أولياء الله بخلواتهم وتهجّدهم مع المولى تعالى، ولم ينقطعوا 
الدنيا وأهلها وملذاتها وزخرفها وزبرجها؛ لما عرفوا وصلوا من لذة القرب والأنس بالله تعالى،  عن 
ودعاء الإمام الحسين وانقطاعه عشية عرفات كاشف كلّ الكشف عن مدى تلك العلاقة ما بين 
العقيدة والعبادة، فكلاهما يدعو إلى الآخر، فلا عقيدة نافعة ومثمرة إلّا بلزوم العبادة وإخلاصها، ولا 
عبادة نافعة ومثمرة إلّا بنور العقيدة الصحيحة، فهما ركيزتا المؤمن والمؤمنة في كمال دينهم وتسليمهم.

E
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الثوابت  من  هي  -إجمالًا-   الزهراء ظلامة 
التأريية والعقائدية عند الشيعة، بل تفاصيل ما جرى 
ي على مقام الزهراء وشهادتها  من الظلم والتعدِّ
كتاب  أيضاً، ولا يلُ  بالصحيح  ثابت  بعد ذلك هو 
من  وهو  ذلك،  وذكر  إلّا   سيرتها في  شيعي 

إجماعات علمائهم.
أنّه لا   المفيد الشيخ  م  اُتهُّ الأخيرة  الآونة  وفي 
يقول بتلك المظلومية؛ لحديث ذكره في أحد كتبه، ولو 
تأمّلنا قليلًا -وكما سيتضح- فإنّنا نجد أنّا تهمة باطلة 
المقالة  هذه  في  ولنا  خاصّة،   المفيد للشيخ  نسبت 

مقامان:
للشيخ  أحاديث  فيه  سنذكر  الأول:  المقام 
وقته  في  التشيع  أركان  من  ركن  هو  الذي   ،المفيد
يذكر فيها ظلامة مولاتنا الزهراء وما لاقت من 

الصحابة آنذاك.
مه بها البعض  المقام الثاني: سنذكر الرواية التي اتِهَّ

وكذبوا عليه.
بن  مروان  عن  بسنده  المفيد  الشيخ  روى   -1
 ،علي دخل  بكر  أبا  الناس  بايع  »لما  قال:  عثمان 
والزبير، والمقداد بيت فاطمة، وأبوا أن يرجوا، 
فقال عمر بن الخطاب: أضرموا عليهم البيت ناراً ...« 

)الأمالي، الشيخ المفيد: ص49(.

دار  اجتمع في  مَن  اجتمع  »ولما  أيضاً:  وقال   -2
بكر  أبي  عن  ز  للتحيُّ وغيرهم؛  هاشم  بني  من  فاطمة 
وإظهار الخلاف، أنفذ عمر بن الخطاب قنفذاً وقال له: 
أخرج مَن في البيت، فإن خرجوا وإلّا فاجمع الأحطاب 
على بابه، وأعلمهم أنّم إن لم يرجوا للبيعة أضرمت 
البيت عليهم ناراً، ثمّ قام بنفسه في جماعة منهم المغيرة 
صاروا  حتى  حذيفة،  مولى  وسالم  الثقفي،  شعبة  بن 
 الله رسول  بنت  فاطمة  يا  فنادى:  علّي،  باب  إلى 
أخرجي مَن اعتصم ببيتك ليبايع ويدخل فيما دخل فيه 
المسلمون، وإلّا والله أضرمت عليهم ناراً، في حديث 

مشهور«.)الجمل، الشيخ المفيد: ص57(. 
 3-  عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
قال: ...قال: »فدعا بكتاب فكتبه لها بردّ فدك، فقال: 
بنت  يا  فقال:  فلقيها عمر  معها،  والكتاب  فخرجت 
كتاب  فقالت:  معك؟  الذي  الكتاب  هذا  ما  محمد 
كتب لي أبو بكر بردّ فدك. فقال: هلميه إلي. فأبت أن 
تدفعه إليه، فرفسها برجله، وكانت حاملة بابن اسمه 
لطمها،  ثمّ  بطنها،  من  المحسن  فأسقطت  المحسن، 
فكأنّ أنظر إلى قرط في أذنا حين نقفت-أي كست-

خمسة  ومكثت  فمضت،  فخرقه،  الكتاب  أخذ  ثمّ 

دروس في العقيدة

ِهْرَاء يْخُ الُمفِيدُ وَظُلَامَةُ الزَّ الشَّ
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قُبضت«  ثمّ  عمر،  ضربها  مما  مريضة  يوماً  وسبعين 
)الاختصاص، الشيخ المفيد: ص185(.

أمير  وقاتل   ...«  :الصادق الإمام  عن   -4
المحسن،   وقاتل   ،فاطمة وقاتل   ،المؤمنين
الشيخ  والحسين«)الاختصاص،  الحسن  وقاتل 

المفيد: ص344(. 

علمائنا  من  كغيره  رأيه  إذاً،   المفيد فالشيخ 
دار  على  الهجوم  حصول  وينقل  يعتقد  الكبار، 
ورفسها  دارها،  بإحراق  والتهديد   ،الزهراء
الرجل وأسقط جنينها، وأنّا خرجت من الدنيا 
يروي  وهو  كيف   ،الُمحسن وابنها  هي  مقتولة، 
السلام  الله،  رسول  يا  عليك  »السلام  الزيارة:  هذه 
على ابنتك الصديقة الطاهرة، السلام عليك يا فاطمة 
الشهيدة  البتول  أيتها  السلام عليك  بنت رسول الله، 
الطاهرة، لعن الله مَن ظلمك، ومنعك حقّك، ودفعك 
عن إرثك، ولعن الله مَن كذّبك، وأعنتك، وغصصك 

بريقك، وأدخل الذلّ بيتك« )المقنعة، المفيد: ص459(.
الشيخ  ذكره  الذي  الكلام  الثان:  المقام  وأمّا 
جاء   الزهراء ظلامة  ينفي  أنّه  عنه  وقالوا  المفيد 
في كتاب: )الإرشاد: ج 1، ص 355(، حيث ننقل لكم 
فاطمة  أنّ  يذكر:  مَن  الشيعة  )وفي  فيه:  ورد  ما  نص 

 صلوات الله وسلامه عليها( أسقطت بعد النبي(
ولداً ذكراً، كان سمّاه رسول الله محسناً، فعلى قول 
هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين ثمانية وعشرون(.
 المفيد الشيخ  أنّ  على  يدلّ  لا  الكلام  فهذا 

ينفي ظلامة الزهراء لوجوه:
الشيخ  زمن  في  تطلق  )الشيعة(  كلمة  إنّ  أولًا: 
والمعتزلة،  والزيدية،  الإسماعيلية،  على    المفيد 
الطائفة  إنّ  يُريد أن يقول:  والإمامية، وغيرهم، وهو 
التي تقول بإسقاط الُمحسن، وكس الضلع، وضرب 
الزهراء هم الإمامية الاثني عشرية، فهو يُثبت الحقيقة 

ولا ينفيها.
ثانياً: إنّ الشيخ المفيد لما لم يذكر المظلومية في 
كتاب الإرشاد، فإنّ هذا لا يدلّ على إنكاره لذلك، كما 
موه به، فإنّه لا يجب على كلّ مُؤلِّف أن يذكر في جميع  اتِهَّ
كتبه جميع معتقداته وآرائه، بل هو يذكر ما يناسب غاية 
تأليف الكتاب، وما يرتبط بذلك الغرض، وهو عندما 
 ذكر الرواية كان في غرض ذكر أولاد أمير المؤمنين
وأنّ من المسلمين مَن أنكر وجود ابن اسمه الُمحسن، 
ومنهم من أثبته وهم الشيعة الإمامية. وذلك واضح، 

ولا يفى على متتبع.
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هي دين تطوّر في )جامايكا( في ثلاثينيات القرن 
العشرين، وتصنّف من قِبل معظم علماء الأديان بأنّا 
حركة دينية واجتماعية في آن واحد، وتتراوح تقديرات 
أعدادهم بين )700( ألف ومليون نسمة حول العالم، 
كما أنّا ليس فيها سلطة مركزية تتحكّم بالحركة؛ لذا 
تنوعاً  )رستفاريين(  ون  يُسمَّ الذين  أعضاؤها  يتنوع 

كبيراً. 
فتركز  التوجّه،  حيث  من  إفريقياً  ديناً  وتُعدُّ 
في  مضطهدة  لكونا  الإفريقية،  الجالية  على  اهتمامها 
المجتمع الغربي، وينادي كثير من الرستفاريين بإعادة 
ونا  يَعِدُّ التي  إفريقيا،  في  الإفريقية  الجالية  توطين 
الأرض الموعودة، حتى وصل الأمر ببعضهم أن يغلو 

في هذه الأفكار إلى أفضلية العرقية السوداء. 
وشعائرهم  ممارساتهم  الرستفاريون  ي  ويُسمِّ
ى  تُسمَّ الجماعية  والاجتماعات  )ليفيتي(، 

بـ)التأسسات(.
والغناء،  الموسيقا،  فيها:  عاداتهم  ومن 
من  الأخيرة  واعتبرت  القنب،  وتدخين  والنقاش، 
ويؤكد  مفيدة،  خصائص  لها  وأنّ  المقدسة،  الأسرار 
)الطبيعية(.  بالحياة  ونه  يُسمَّ ما  على  الرستفاريون 

.)https://ar.wikipedia.org/wiki :ينظر(

مذاهب وأديان

اسْتَافَارِيَّة الرَّ

نشأت الراستافارية:
الفقيرة  المجتمعات  بين  الديانة  هذه  نشأت 
في  الإفريقيين  الجامايكيين  من  اجتماعياً  والمحرومة 
جامايكا. فكانت ردّة فعل على الحضارة الاستعمارية 
تأثرت  حينها.  )جامايكا(  في  السائدة  البريطانية 
إلى  العودة  وحركة  الإثيوبية  بالحركة  الرستفارية 
السود  من  وطنية  شخصيات  روجتها  التي  إفريقيا 
مثل: )ماركوس غارفي(، ثمّ تطوّرت الحركة بعد أن 
أعلن رجال دين مسيحيين من البروتستانت، أهمهم 
تاج  سيلاسي(  )هايلي  تتويج  أنّ  هويل(،  )ليونارد 
إمبراطورية إثيوبيا عام )1930م( كان تحقيقاً لنبوّة في 
الكتاب المقدّس، اكتسبت الحركة احتراماً متزايداً في 
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)جامايكا( وخارجها بسبب شهرة موسيقيين ريغيين 
أنّا  إلّا  مارلي(،  )بوب  أهمهم  بالرستفارية،  متأثرين 
موت  بعد  العشرين،  القرن  ثمانينيات  في  تراجعت 
)هايلي سيلاسي( و)بوب مارلي(، ولكنّها لم تزل حيّة 

ولها وجود في كثير من أنحاء العالم.
الحركة الرستفارية حركة لا مركزية وتدار على 
أو  عدّة،  طوائف  وفيها  صغيرة،  خلَوية  مستويات 
)قصور الرستفاريين(، أهّمها: )النياهبينغي(، و)بوبو 
الاثنتا عشرة، ولكلّ من  أشانتي(، و)قبائل إسرائيل 
الرستفاري،  للمعتقد  مختلف  تفسير  الطوائف  هذه 
مجتمعات  أنّ  ولو  )جامايكا(،  في  تجمعاتهم  أكبر 
أخرى يمكن أن توجد في أكبر التجمعات السكانية 
العرقية،  الرستفاريين  مجموعات  وتتنوع  العالم،  في 
وبعض  سوداء،  إفريقية  سلالة  من  معظمهم  ولكن 

الطوائف لا تقبل إلّا أعضاءً سوداً.
.https://lesreligions25.blogspot:ينظر(

com/201303//blog-post_2291.html

المعتقدات:
للكتاب  معين  تفسير  على  معتقداتهم  تقوم 
واحد،  بإله  التوحيدية  الإيمان  وهي:  المقدّس، 
يسمّى جاه )أو ياه(، وهو يسكن جزئياً في داخل كلّ 
المسيح.  في  بشرية  صورة  في  تجسّد  جاه  وأنّ  إنسان، 
أهمية  سيلاسي(،  )هايلي  الرستفاريون  ويعطي 
للمسيح  الثان  المجيء  منهم  كثير  ويعتبره  مركزية، 
نبيّاً  إنساناً  آخرون  ويراه  جاه،  للإله  تجسداً  ثَمّ  ومن 
أدرك الألوهية الداخلية في كلّ إنسان إدراكاً كاملًا. 
شعورهم،  لون  ويجدِّ الغذائية،  بالشروط  ويلتزمون 

ويتبعون أدواراً جندريّة أبوية.

دينهم  أفكار  جُملة  الرستفاريون  يسمي 
كونية  رؤية  ولهم  بـ)الرستولوجيا(،  وعقائدهم 
تأكيداً  الرستفاريون  ويؤكّد  بعيدٍ،  حدٍّ  إلى  متماسكة 
كبيراً على فكرة التجربة الفردية والفهم الحدسي وأنّما 
يجب أن يستعملا لتحديد حقيقة أو صدقية أيّ معتقدٍ 
أو ممارسةٍ؛ لذا فليس لأحد من الرستفاريين أن يحدد 
وأيّا  صحيحة،  أو  أرثوذكسية  والشعائر  العقائد  أيّ 

مبتدعة أو هرطقية. 
اليهودي  بالدين  تأثراً عميقاً  متأثرة  الرستفارية 
المسيحي، وهي مزيج من المسيحية واليهودية. )ينظر: 

المصدر السابق(.

جدائل الشعر:
بالديانة  وثيقاً  ارتباطاً  الشعر  جدائل  ترتبط 
وسبب  عليهم؛  مقصورة  غير  كانت  وإن  وأتباعها، 
منه،  جزء  في  الانجيلي  التفسير  هي  الجدائل  تلك 
في  من)كينيا(  فكرتها  أتت  الجدائل  تلك  إنّ  فيقال: 
التحرر  صراع  صور  جاءت  عندهم  الأربعينيات 
والثوار المختبئين في الجبال والتي نشرت في الصحف 

الجامايكية.
الأفريقي  الشعر  بين  الفرق  لإبراز  هو  وقيل: 
dictionary. )ينظر:  الناعم.  الأبيض  والشعر  المجعد 

.)sensagent.com

الألوان:
ألوان الراستا: هي الأسود، والأحمر، والذهبي، 
الخاص  معناه  له  الألوان  من  لون  كلّ  والأخضر، 
ودلالته، فالأحمر والأخضر والذهبي هي ألوان العلم 
الُأمّ  الوطن  لأنّا  أفريقيا؛  يمثّل  والأسود  الأثيوبي، 

.)https://ar.wikipedia.org/wiki :بالنسبة لهم. )ينظر
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بن  علي  بن  محمّد  الفتح  أبا  شخص  سأل 
كيف  يوماً:  ـ  شيعي  وفقيه  دين  رجل  ـ  عثمان 
وعدم  الله  بعدل  القول  الشيعة  أنتم  لكم  يَصحُّ 
صدور الظلم منه جلّ وعلا؟! مع قولكم إنّ الله 
القيامة  يوم  في  الكافر  ب  يُعذِّ وتعالى  سبحانه 
الحكمة  وجه  وما  منقطع،  غير  متصل  بعذاب 
الكافر  هذا  أنّ  علمنا  وقد  ذلك؟  في  والعدل 
وقع منه كفره في مدّة محصورة وهي مدّة عمره 
يكون  أن  جاز  فكيف  مثلًا،  سنة  مئة  أو  كثمانين 
من العدل عذابه أكثر من زمان كفره؟ أَليس من 
العدل أن يمكث الكافر في العذاب مدّة عمره أو 

مدّة كفره فقط؟
اقتضت  لمّا  الحكمة  إنّ  الفتح:  أبو  فقال 
فيما  العبد  يُرّغب  أن  وجب  والتكليف،  الخلق 

عمّا  ويُزجر  الترغيب،  بغاية  الإيمان  من  به  أمر 
والترهيب!  التخويف  بغاية  الكفر  في  عنه  نهى 
ليكون ذلك أدعى للمكلَّف في فعل المأمور به، 

وأزجر له عن ارتكاب المنهي عنه.
بالنعيم  الوعد  إلّا  الترغيب  غاية  وليس 
الوعد  إلّا  الترهيب  غاية  يكون  ولا  الدائم، 
في  الكافر  وتخليد  الأليم،  الخالد  بالعذاب 

. العذاب الدائم ليس بخارج عن الحكمة قطُّ
أنّ  نظنُّ  أنّا  غير  جميل،  جوابك  آخر:  فقال 
أنّ  وهو  العقل،  منه  ينفر  ما  إلى  أفضت  الحال 
عذاب أوقات غير محصورة بمدّة يكون مستحقّاً 

على ذنوب بمدّة محصورة.
إنّ الحال قد أفضت  الفتح: أجل،  أبو  فقال 
تقدير  بعذاب  ب  يعذَّ الهالك على كفره؛  أنّ  إلى 

مناظرات عقائدية

خُلُودُ الكَافِرِ في العَذَابِ
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به  يشهد  لا  والعقل  عمره،  زمان  أضعاف  زمانه 
ولا ينفر منه، فالمعاصي تتعاظم في نفوسنا على 
م عقوق الولد  قدر نعِم المعصي بها، ولذلك عُظِّ
جناية  وجلّت  عليه،  الوالد  إحسان  لعِظَم  لوالده 
العبد على سيده، لجليل إنعام السيد عليه، فلمّا 
كانت نعِم الله تعالى أعظم قدراً، وأجلّ أثراً من 
الغاية  أو تحصى بحصر، وهي  بشكر،  توفّى  أن 
به،  الكفر  على  المستحق  كان  فلذا  الإنعام؛  في 
وجحده إحسانه ونعمه، هو غاية الآلام، وغايتها 

هو الخلود في النار.
صاحبنا  أجاب  قد  آخر:  شخص  فقال 
أجلى  هما  بجوابين،  المسألة  هذه  عن  الشافعي 

وأبين ممّا ذكرت.
فقال له السائل الأول: وما هما؟

كما  الله سبحانه،  أنّ  فهو  أحدهما  أمّا  قال: 
في  الطاعة  منه  وقعت  مَن  على  القيامة  في  ينعم 
مدّة متناهية بنعيم لا آخر له ولا غاية، وجب قياساً 
ب مَن وقعت منه المعصية في  على ذلك أن يعذَّ
زمان محصور متناهٍ، بعذاب دائم غير منقضٍ ولا 

متناهٍ.
د الكفّار  وأمّا الجواب الآخر، أنّه سبحانه خلَّ

في النار لعلمه أنّهم لو بقوا أبداً لكانوا كفاراً.
تقول في هذين  ما  الفتح:  أبا  فسأل أحدهم 

الجوابين؟
الشافعي  من  المعهود  إنّ  الفتح:  أبو  فقال 
في  وقياسه  الفقه  في  كلامه  منه  والمحفوظ 

الشرع، أمّا أصول العبادات والكلام في العقليات 
فلم تكن من صناعته، فمن نسب إليه الكلام فيما 
لا يعلمه على طريق القياس والجواب، فقد سبه، 
من حيث إنّ فساد هذين الجوابين لا يكاد يخفى 

عمّن له أدنى تحصيل.
إدامة  بين  مماثلته  وهو  منهما:  الأول  أمّا 
الثواب والعقاب، فإنّه خطأ في العقل والقياس، 
تقدير زمان  المتصلة في  النعم  مبتدئ  أنّ  وذلك 
يفعله  ما  يكن  لم  إن  الطاعة،  زمان  من  أكثر 
للمتفضل  يقال  ولا  تفضلًا،  كان  مستحقاً، 
للجواد  ولا  وأحسنت،  لت  تفضَّ لمَِ  المُحسن: 

المنعم، لم جدت وأنعمت.
في  المعصية  على  ب  المعذَّ كذلك  وليس 
لم  إن  ذلك  لأنّ  زمانها،  على  زائد  زمان  تقدير 
يكن مستحقاً كان ظلماً، وحاشا لله أن يكون منه 
الظلم، ولا يجب المماثلة بالعلّة بين الموضعين 

حتى لا يوجب التخليد في العذاب.
أعطى  مَن  أنّ  على  مجمعون  والعقلاء 
شخصاً على فعلٍ أكثر من مقدار أجره، فليس له 
- قياساً على ذلك - أن يعاقب شخصاً آخر على 

ذنبه بأضعاف ما يجب في جرمه.
والأحكام،  العقائد  في  مناظرات  )ينظر: 

الشيخ عبد الله الحسن: ج1، ص102(.
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  يستشـكل جماعـة مـن السـلفية بـأنِّ الإمـام المهـدي ميّـت!! ثـمّ يُحيـه الله تعالى 
بعـد موته، مسـتدلين برواية الشـيخ الطـوسي في كتاب الغيبـة، فقد رُوي عن أبي سـعيد 
ي القائم؟ قـال: »لأنّه يقوم  الخراسـان قـال: قلت لأبي عبـد الله لأي شيء سـمّ
بعدمـا يموت، إنّـه يقوم بأمر عظيم، يقـوم بأمر الله سـبحانه«)الغيبة، الطـوسي: ج1، ص84(.

نقـول: إنّ أغلـب المتربِّصـين بالمذهب الشـيعي يأتـون بنصوص الشـبهة إمّـا ببترها أو 
تدليسـها، أو البنـاء عليهـا بروايـات ضعيفة لا يعوّل بها؟ وقد علّق الشـيخ الطوسي نفسـه 
في كتـاب الغيبـة عـلى هـذه الروايـة، ولكن السـلفية لم ينقلـوا تعليقـه؛ لأنّه يكشـف كذبهم 

وافترائهم!!
وقـد علّـق )ره( عليهـا في كتابـه الغيبـة )ص 84(: إنّ احتجاجهـم بـما رُوي )مـن أنّ 
ي قائمًا؛ لأنّـه يقوم بعدما يمـوت( باطل؛  صاحـب هـذه الأمـر يُحيى بعدما يمـوت، وأنّه سُـمِّ
لأن ذلـك يحتمـل -لـو صحَّ الخـبر- أن يكـون أراد بعد أن مات ذكـره حتى لا يذكـره إلّا مَن 
يعتقـد إمامتـه، فيظهـره الله لجميـع الخلـق على أنّـا قد بينّـا أنّ كلّ إمـامٍ يقوم بعد الإمـام الأول 

ى قائمًا. يُسـمَّ
أمـير  فعـن  مجـازاً،  بالمـوت  يت  وسُـمِّ  ،المهـدي الإمـام  غيبـة  هنـا  بالمـوت  فيقصـد 
ي القائـم قائـمًا؛ لأنّه يقوم بعـد مـوت ذكره«)معـان الأخبار،  المؤمنـين عـن النبـي: »وسُـمِّ

ص64(. الصـدوق: 

فـلا بـدّ من وجـود إمام قائـم في هذا الكـون لقول أبي عبـد الله: »لَـو بَقِيَـتِ الَأرضُ بغَِيِر 
إمامٍ لَسـاخَت«)البحار، المجلـي: ج23، ص20، ح17(.

ةٍ ظَاهِـرٍ أَوْ خَافٍ مَغْمُورٍ  رْضَ مِنْ قَائـِمٍ بحُِجَّ لِي الْأَ هُمَّ إنَِّـكَ لَا تُْ وقـول أمـير المؤمنين: »اللَّ
نَاتُكَ«)كمال الديـن، الصدوق: ج1، ص294(. لئَِـلاَّ تَبْطُلَ حُجَجُكَ وبَيِّ

وأمـا مناقشـة الروايـة مـن ناحيـة السـند فالروايـة ضعيفـة؛ بسـبب ضعف عبـد الله بن القاسـم 
الحضرمـي، الـذي قال عنه السـيد الخوئـي في )معجم رجـال الحديـث، السـيد الخوئـي: ج11، ص304(: قال 
النجـاشي: )عبـد الله بـن القاسـم الحضرمـي المعـروف بالبطل، كـذّاب، غـالٍ، يروي عـن الغلاة، لا 

خـير فيـه، ولا يعتـد بروايته(، وقـال ابـن الغضائـري فيه الكلام نفسـه.

شبهات وردود

 ميّتٌ وَلَيْسَ بِغَائِب شُبْهَةُ أَنَّ الِإمامَ المهديَّ
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نجومٌ في سماءِ العقيدة

ــنَّ  ــدات بأدوارهـ ــاء الخالـ ــض النسـ ــت بعـ مثّلـ
ــلى  ــات عـ ــود والثبـ ــاً في الصمـ ــازاً حقيقيـ امتيـ
الحـــقّ رغـــم كـــون النســـاء غالبـــاً مـــا تكـــون 
ــن  ــية، ومـ ــة القاسـ ــك البيئـ ــتضعفة في تلـ مسـ
ـــة  ف ـــا مشرِّ ـــت مواقفه ـــي كان ـــاء الّلائ ـــك النس تل

ـــبرى  ـــات الك ـــعد في الطبق ـــن س ـــا اب ـــد ذكره ـــك(، وق ـــي )أُمّ شري ـــات ه ـــلاص والثب ـــة في الإخ وناصع
فقـــال: ص122(،  )ج8، 

ـــي  ـــن بن ـــي م ـــول: )ه ـــدي يق ـــر الواق ـــن عم ـــد ب ـــم(، كان محم ـــن حكي ـــر ب ـــت جاب ـــة بن ـــمها: غزي   )واس
ـــت  ـــا أثب ـــم له ـــن ترج ـــب مَ ـــن أغل ـــبها إلّا أنّ م ـــف في نس ـــد اختل ـــؤي، وكان وق ـــن ل ـــر ب ـــن عام ـــص ب معي
ـــد  ـــك، وق ـــزوج أُمّ شري ـــي ت ـــنده أنّ النب ـــمّ روى بس ـــول الله. ث ـــها لرس ـــت نفس ـــي وهب ـــي الت ـــا ه أنّ

ـــية.  ـــك الدوس ـــي أم شري ـــة( ه ـــة.. الآي ـــرأة مؤمن ـــالى: )وام ـــه تع ـــا قول ـــزل فيه ن
  وقـــد ذُكـــرت في  حديـــث طويـــل حاصلـــه: أنـــه أســـلم أبـــو العكـــر زوج أُمّ شريـــك غزيـــة بنـــت 
ـــوا:  ـــك فقال ـــه إلى أُمّ شري ـــاء أهل ـــروا، فج ـــين هاج ـــع دوس ح ـــر م ـــن الأزد، فهاج ـــية م ـــر الدوس جاب
ـــا في  ـــقونا، ووضعوه ـــل ولا يس ـــز بالعس ـــا الخب ـــا، يطعمون بوه ـــت: إي والله، فعذَّ ـــه، قال ـــلى دين ـــك ع لعلّ
ـــث  ـــوم الثال ـــا في الي ـــوا له ـــري، وقال ـــمعي وب ـــلي وس ـــب عق ـــى ذه ـــت: حت ـــام، قال ـــة أي ـــمس ثلاث الش
ـــدت  ـــد إذ وج ـــا الجه ـــغ به ـــد بل ـــد، وق ـــماء بالتوحي ـــا إلى الس ـــارت بإصبعه ـــه، فأش ـــت علي ـــا أن ـــي م اترك
ـــت  ـــرات، وأهرق ـــلاث م ـــذا ث ـــت، هك ـــمّ دُلّي فشرب ـــع، ث ـــمّ رُف ـــت ث ـــا، فشرب ـــلى صدره ـــوٍ ع ـــردَ دل ب
ـــيري،  ـــدوّة الله غ ـــت: إنّ ع ـــدوّة الله، قال ـــا ع ـــذا ي ـــك ه ـــن ل ـــن أي ـــوا م ـــا فقال ـــروا إليه ـــه، فنظ ـــا من عليه

ـــلموا! ـــوكاة فأس ـــا م ـــم فوجدوه ـــم وأداواه ـــوا إلى قربه ـــد الله، فاسرع ـــن عن ـــذا م ه
ـــا  ـــة فقبله ـــت جميل ـــن الأزد، وكان ـــي م ـــي، وه ـــها للنب ـــت نفس ـــي وهب ـــي الت ـــعد: وه ـــن س ـــال اب   ق
ـــا  ـــك: أن ـــت أم شري ـــير، قال ـــل خ ـــها لرج ـــب نفس ـــين ته ـــرأة ح ـــا في ام ـــة: م ـــت عائش ـــي، فقال النب
ـــة: إنّ الله  ـــت عائش ـــة قال ـــذه الآي ـــت ه ـــمّا نزل ـــي، فل ـــها للنب ـــت نفس ـــة إن وهب ـــمّاها الله مؤمن ـــك، فس تل

ـــين: ج 3 – ص480- 481(. ـــن الأم ـــيد محس ـــيعة - الس ـــان الش ـــر: أعي ـــواك. )ينظ ـــك في ه ـــسع ل لي

أُمُّ شَرِيكٍ
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في  لـه  خطبـة  في   المؤمنـين أمـير  ذكـر 
ِّ عَنْ شَـبَه  مْـدُ لِله الْعَـليِ تمجيـد الله وتعظيمـه: »الْحَ
اهِـرِ  الْوَاصِفِـيَن، الظَّ لِمقََـالِ   ٍ الْغَالـبِ الْمخَْلُوقِـيَن، 
بجَِـلَالِ  والْبَاطِـنِ  اظِرِيـنَ،  للِنَّ تَدْبـِيِره  بعَِجَائـِبِ 
ِيَن، الْعَالِمِ بلَِا اكْتسَِـابٍ ولَا  تـِه عَنْ فِكْـرِ الْمُتَوَهمِّ عِزَّ
مِيـعِ الُأمُورِ  رِ لِجَ ازْدِيَـادٍ، ولَا عِلْـمٍ مُسْـتَفَادٍ، الْمُقَدِّ
لَمُ، ولَا  بلَِا رَوِيَّـةٍ ولَا ضَمِيٍر، الَّذِي لَا تَغْشَـاه الظُّ

ـرِي  يَسْـتَضِءُ باِلَأنْـوَارِ، ولَا يَرْهَقُـه لَيْـلٌ، ولَا يَجْ
ـارٌ، لَيْـسَ إدِْرَاكُـه باِلِإبْصَـارِ، ولَا عِلْمُـهُ  عَلَيْـه نََ

باِلِإخْبَـارِ«.
وليـس  مكتسـب،  غـير  تعـالى  الله  علـم    
كعلومنـا نحن المخلوقـون، فإنّ علومنا تكتسـب 
بالاسـتدلال والنظـر والاسـتقصاء، وليـس هـو 
تزيـد علـوم  يـزداد إلى علومـه الأولى كـما  علـمًا 
التـي  الطـرق  لكثـرة  أحدنـا، وتكثـر  ومعـارف 
يعلـم  سـبحانه  هـو  وليـس  إليهـا،  بهـا  يتطـرق 
إليـه  يذهـب  كـما  مجـدّد  مُحـدث  بعلـم  الأشـياء 
جماعـة، فقد قدّر الله سـبحانه وتعـالى الأمور كلّها 
بغـير الحاجـة الى وقـت وروية، أي بغـير فِكر ولا 
ضمـير كما هـو الحاصل عند الإنسـان مـن الرأي 
والاعتقـاد والعـزم في قلبه قبل التوجّـه إلى قضاء 
الـيء واتمامـه، ولا يغشـى الله سـبحانه وتعـالى 
ظـلام؛ لأنّـه ليـس بجسـم ولا يسـتضئ بالأنوار 
كالأجسـام ذوات البـر فلا يعتم ليـل نظره ولا 
رؤيـاه، ولا يجـرى عليـه نـار؛ لأنّه ليـس بزمان 
ولا قابـل للحركـة ولا يُـدرك بالبـر؛ لأنّ ذلك 
يسـتدعى مقابلتـه ورؤيتـه مجسّـمًا، وأمـا تحصيله 
سـبحانه بالإخبـار ليـس مقصـوراً عـلى أن تبره 
فـين وأحوالهـم، بـل هـو  الملائكـة بأحـوال المكلَّ
يعلـم كلّ شيء؛ لأنّ ذاتـه ذات واجبـة لهـا الُمكنـة 
أن تعلـم كلّ شيء لخصوصيـة ذاته مـن غير زيادة 

عليها. أمـر 
الله  يحمـد  أي:  لِله«،  مْـدُ  »الْحَ  :فقولـه   
يُضـاف لاسـمه سـبحانه  مـا  باعتبـارات  تعـالى 

مقتطفات من نهج البلاغة

عَلِيٌّ عَنْ شبَه الَْخْلُوقِيَن
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أو  مـن صفـات مضافـة ككرمـه  عليـه  ويطلـق 
كالظلـم. عنـه  مسـلوبة 

شَـبَه  عَـنْ  »الْعَـلِيِّ   :قولـه أولهـا: 
ذاتـه  في  عـلّي  وهـو  متعـالي،  أي:  الْمخَْلُوقِـيَن«، 

وأقوالـه. وأفعالـه  وصفاتـه 
لِمقََـالِ  »الْغَالـِبِ   :قولـه الثـاني: 
الْوَاصِفِـيَن«، كما قدّمنـا أنّ تلك الغلبة إشـارة إلى 
تعاليه سـبحانه عـن إحاطة الأوصاف بـه وفوتها 
إحرازهـا  عـلى  قدرتهـم  وعـدم  واصفيـه  عـلى 

ونعتهـا.
بعَِجَائـِبِ  اهِـرِ  »الظَّ  :قولـه الثالـث: 
«، أي: ظاهـر للخلق وملاحظ  اظِرِيـنَ تَدْبـِيِره للِنَّ
لهـم مـن خـلال عجائـب تدبـيره سـبحانه وهذا 
تـارةً  الخلـق  بصائـر  بأعـين  يكـون  الظهـور 

أخـرى. تـارةً  وأبصارهـم 
تـِه  الرابـع: قولـه: »الْبَاطِـنِ بجَِـلَالِ عِزَّ
تـه: تنزيـه لـه  ِـيَن«، بجـلال عِزَّ عَـنْ فِكْـرِ الْمُتَوَهمِّ
سـبحانه مـن عقـول الخلـق عـن وصـف باطنـه 
باعتبـار  بأفكارهـم  غـوره  وسـبر  وعـلا  جـلّ 
ته، ورفعـة مخصوصة له مـن احتواء  جلالتـه وعِزَّ
عقـول الخلـق مـن أن تنالـه لا باعتبـار سـطحية 
وصغـر نسـتجير بالله، وإنّـما قال: فكـر المتوهّمين؛ 
لأنّ النفـس الإنسـانيّة حال التفاتها إلى اسـتلاحة 
الأمـور العلويّة المجـردّة لا بدّ أنّ يسـتعين بالقوّة 
تلـك  تصـوّر  أن  في  الوهـم  لتباعـث  المتخيّلـة 
بهـا  لتشـبيهها  مناسـبة  خياليّـة  بصـور  الأمـور 

وتحطّهـا إلى الخيـال.

بـِلَا اكْتسَِـابٍ  الخامـس: قولـه: »الْعَـالِمِ 
ه في كيفيّة  ولَا ازْدِيَـادٍ«، أي: إنّ الله تعالى عـالم منزَّ
علمـه عـن الاكتسـاب لـه بعـد جهـل أو ازديـاد 
منـه بعـد نقصـان أو اسـتفادة لـه عـن غـيره كـما 

عليـه علـم المخلوقـين وجـارٍ عليهم.
مِيـعِ الُأمُورِ  رِ لِجَ السـادس: قولـه: »الْمُقَدِّ
لجميـع  الموجـد  أي:  ضَمِـيٍر«،  ولَا  رَوِيَّـةٍ  بـِلَا 
ً بمقدار  الأمـور على وفـق قضائـه وحكمتـه، كلاَّ
ـر والضمـير، وأراد  معلـوم تنـزّه فيـه عـن التفكَّ

بالضمـير مـا اضمـر مـن الرويّة.
لَمُ،  السـابع: قولـه: »الَّذِي لَا تَغْشَـاه الظُّ
عـن  تعـالى  هـه  لتنزُّ باِلَأنْـوَارِ«؛  يَسْـتَضِءُ  ولَا 

ولواحقهـا. الجسـميّة 
ولَا  لَيْـلٌ،  يَرْهَقُـه  »ولَا   :قولـه الثامـن: 
ارٌ«، أي: لا يدركـه ليل، ولا يجرى  ـرِي عَلَيْـه نََ يَجْ
عليـه نـار، وذلـك لتنزّهه عـن إحاطـة الزمان.

إدِْرَاكُـه  »لَيْـسَ   :قولـه التاسـع: 
س ذاتـه عـن الحاجـة إلى الآلة  باِلِإبْصَـارِ«؛ لتقـدُّ

وغـيره. الإدراك  في 
العـاشر: قولـه: »ولَا عِلْمُـه باِلِإخْبَـارِ«، 
سـه عـن  أي: كـما عليـه كثـير مـن علومنـا لتقدُّ

حاسّـة السـمع. 
)أُنظـر: شرح نـج البلاغـة، ابـن ميثـم البحـران: 

 ،البلاغـة خطـب الإمـام عـلي ج4، ص29. نـج 

تحقيـق صالـح: ص229. شرح نـج البلاغـة، ابـن أبي 

ص63(. ج11،  الحديـد: 
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صفحات مهدوية

بأكل  ليقضى  القطار،  كانتظار  هو  ليس 
ات. المرطبات والمكسَّ

ولا كانتظار إعلان أسماء الوظائف الجديدة 
على مواقع الوزارات.

في  فاعلًا  جزءاً  المنتظر  يكون  انتظار  إنّه 
حصول  في  يتدخل  وعاملًا  ومستقبله،  حاضره 

نتائجه المرتقبة.
إحداهما  ناحيتين،  في  يكون  الانتظار  هذا 

مة للُأخرى:  مُتمِّ
وتهيئتها،  النفس  تدريب  الأولى:  الناحية 
مختلف  مواجهة  على  وقادرة  مستعدة  وجعلها 
وتوقع  والفكرية،  والاجتماعية  النفسية  الأزمات 
العناء والتعب والمشقة من مختلف الشدائد، ومع 
كربة ولا  لم يجعل  تعالى  الله  بأنّ  الإيمان  كلّه  ذلك 

شدّة إلّا ومعها الفرج والرحمة.  
من عوامل  أوّلي  وعامل  مهمّة  مادة  فالصبر 
الانتظار، وبه تظهر قدرة المؤمن على ما مّحصه الله 
تعالى به من البلاء في اختبار صعب يتعلّق بحياته 
بذلك  نطقت  كما  الآخرة،  بعالم  تعلّقه  ويستمر 

.روايات أئمّتنا الأطهار

يَكُونُ  »...لَا   :الباقر الإمام محمد  فعن 
تُغَرْبَلُوا،  ثُمَّ  تُغَرْبَلُوا،  ثُمَّ  تُغَرْبَلُوا،  حَتَّى  فَرَجُنَا 
الْكَدِرَ،  تَعَالَى [  ]الُله  يُذْهِبَ  حَتَّى  ثَلَاثاً-  -يَقُولُهَا 
ج52،  المجلي:  الأنوار،  فْوَ«)بحار  الصَّ وَيُبْقِيَ 

ص113(.

عن  الباقر  محمد  الإمام  عند  جماعة  وتحدّث 
الحجّة المنتظر ، فالتفت إليهم قائلًا: »هَيْهَاتَ 
صُوا،  ونَ إلَِيْهِ أَعْنَاقَكُمْ حَتَّى تُمَحَّ لَا يَكُونُ الَّذِي تَمُدُّ
ونَ إلَِيْهِ أَعْنَاقَكُمْ حَتَّى  هَيْهَاتَ وَلَا يَكُونُ الَّذِي تَمُدُّ
ونَ إلَِيْهِ أَعْنَاقَكُمْ حَتَّى  تُمَيَّزُوا، وَلَا يَكُونُ الَّذِي تَمُدُّ
ونَ إلَِيْهِ أَعْنَاقَكُمْ إلِاَّ  تُغَرْبَلُوا، وَلَا يَكُونُ الَّذِي تَمُدُّ
أَعْنَاقَكُمْ  إلَِيْهِ  ونَ  تَمُدُّ الَّذِي  يَكُونُ  وَلَا  إيَِاسٍ،  بَعْدَ 
سَعِدَ«)الغيبة،  مَنْ  وَيَسْعَدَ  شَقِيَ،  مَنْ  يَشْقَى  حَتَّى 

النعمان: ج1، ص209(.

إذاً، المسألة ليست ركود وقعود، بل امتحان 
واختبار، وهناك غربلة وتمحيص، ويكون الناس 
الثبات  بحسب  متفاوتة  درجات  كلّه  هذا  في 
مسؤولية  قبول  في  وقابليتهم  التحمّل،  وشدّة 

الأمانة الإلهية.
انتظار  في  الاختبارية  الجنبة  تظهر  وهنا 

مَانِ؟ كَيْفَ أَنْتَظِرُ إِمَامَ الزَّ
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النبي  قرّره  الذي  المفهوم  نشأ  ومنها  الفرج، 
الفَرَجِ  انْتَظارُ  أُمّتي  أَعْمَالِ  »أَفْضَلُ   :المصطفى
ج8،  القمي:  البحار،  )سفينة  وجلّ«  عزّ  اللهِ  مِن 
بل  عمل،  الفرج  أنّ  قرّر   فالنبي ص275(، 

أفضل الأعمال، فإذا نجح المؤمن في هذا الامتحان 
كان منتظراً للفرج بعنوانه الصحيح. 

الثانية: توطيد علاقة النفس بالإمام  الناحية 
إلى  وشوقه  الانتظار  صدق  وترجمة   ،المنتظر
الذوبان في محبته وودّه، والعمل والجدّ والتضحية 
من أجله بقدر شوقه إليه، ولا شيء يترجم ويحكي 
 ،عن ذلك كلّه أكثر من إحياء أمر أهل البيت
إلى  الدعوة  جانب  الإحياء  عملية  جوانب  ومن 
معها،  يتناسب  بما  الجيل  واحتضان  الُأمّة  توعية 
والعمل على تفعيل ونشر المثل العليا التي ضحّى 
الأئمة من أجلها، وقدّموا القرابين من أجل 

العقيدة والمبادئ السامية. 
لخلق  ضرورية  الناحية  هذه  مثل  إنّ 
المجتمع المنتظر المتكامل الذي يؤمن برسالة أهل 
فكرياً  المناسبة  الأجواء  تتهيأ  بحيث   البيت
بظهور  العالمي  الحدث  ذلك  لاستقبال  وعملياً 

.الإمام المهدي
على  الاتكال  الانتظار  معان  من  ليس  إذاً، 
نوع  هو  وليس  مجهول،  مستقبل  في  مطلق  غيب 
شدائد  مجابهة  وترك  الناس  عن  عزلة  وطريقة 
وبأهل  بالرسالة  متصل  عمل  هو  بل  الحياة، 
البيت، كذلك هو عمل متواصل من خلال 
الفرد والمجتمع، وحالة تواصل مستمرّة مع الخط 
الأزمان  طال  مهما  المبدأ  على  الثبات  في  الإلهي 
الإمام  عنها  يُعَبّر  لذلك  الابتلاءات،  وكثرت 
بأَِمْرِنا  كَ  تَمَسَّ لِمنَ  »طُوبى  بالهداية:   الصادق
في غَيْبَةِ إمَِامِنَا، فَلَمْ يَزَغْ قَلْبُهُ بَعْدَ الهدَِايةِ« )مستدرك 

سفينة البحار، الشيخ علي النمازي: ج6، ص613(.

الظلم  بمداهنة  له  الانتظار لا علاقة  أنّ  كما 
ولا بمسايرة الظالمين، ولا بمسالمة الباطل وأهله، 

بل يتنافى مع كلّ ذلك.
عن  الابتعاد  والمنتظر  الانتظار  شؤون  ومن 
الفتن الُمحدثة، وتجنب رايات الضلال، والحركات 
تلك  دوافعها،  في  المجهولة  أهدافها،  في  الغامضة 
التي تلمع شعاراتها وتضمر غيرها، مستغلّة بذلك 
العواطف المهدوية، تصيد بذلك الضحايا المغفلين. 
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 أسئلة عقائدية

أَمِيرُ المُؤْمِنينَ وَأَرْضُ فَدَكٍ

س: لماذا لم يرجع الإمام علّي أرض فدك حينما تولى الخلافة؟
ـــه  ـــدوق في كتاب ـــيخ الص ـــا الش ـــباب ذكره ـــدكاً لأس ـــلي ف ـــام ع ـــع الإم ـــواب: لم يرج الج

ـــي:  ـــال، وه الخص
ـــذ  ـــمٍ، فيأخ ـــدلٍ حك ـــلى ربِّ ع ـــدا ع ـــد وف ـــوب ق ـــب والمغص ـــون الغاص ـــا لك الأول: لم يرجعه
الحـــق ممَّـــن غصبـــه ويجـــازي المغصـــوب، فَكَـــرِه الإمـــام أن يســـترجع شـــيئاً قـــد عاقـــب 
 ،ـــادق ـــا الص ـــار إمامن ـــبب أش ـــذا الس ـــة، وإلى ه ـــه المغصوب ـــاب علي ـــه، وأث ـــه غاصب الله علي
ــا ولي النـــاس، ولأيّ  فعـــن أبي بصـــير، »قلـــت لـــه: لِمَ لْم يأخـــذ أمـــير المؤمنـــين فـــدكاً لمـّ
ـــاب  ـــلّ(، وأث ـــزّ وج ـــلى الله )ع ـــا ع ـــا قَدِم ـــد كان ـــة ق ـــالم والمظلوم ـــال: لأنّ الظّ ـــا؟ فق ـــة تركه علّ
ـــاب  ـــه وأث ـــه غاصب ـــب الله علي ـــد عاق ـــيئاً ق ـــترجع ش ـــرِه أن يس ـــالم، فَكَ ـــب الظ ـــة وعاق الله المظلوم

عليـــه المغصوبـــة«. )علـــل الشرائـــع، الصـــدوق: ج1، ص154(.
ـــد  ـــا عب ـــألت أب ـــال: »س ـــي ق ـــم الكرخ ـــن إبراهي ـــول الله، فع ـــداء برس ـــو الاقت ـــاني: ه الث
ـــداء  ـــال: للاقت ـــاس؟ فق ـــا ولي الن ـــدكا لمّ ـــين ف ـــير المؤمن ـــرك أم ـــة ت ـــه: لأيّ علّ ـــت ل الله، فقل
ـــول الله  ـــا رس ـــه: ي ـــل ل ـــب داره، فقي ـــن أبي طال ـــل ب ـــاع عقي ـــد ب ـــة، وق ـــح مك ـــا فت ـــول الله لمّ برس
ـــيئاً  ـــترجع ش ـــت لا نس ـــل بي ـــا أه ـــا داراً، إنّ ـــل لن ـــرك عقي ـــل ت ـــال: وه ـــع إلى دارك؟ فق أَلا ترج

ـــابق: ص155(.  ـــدر الس ـــا ولي«. )المص ـــدكاً لمّ ـــترجع ف ـــك لم يس ـــمًا، فلذل ـــا ظل ـــذ منّ يؤخ
ـــن  ـــن ب ـــن الحس ـــلي ب ـــن ع ـــث، فع ـــواب ثال ـــر كج ـــبباً آخ ـــدوق س ـــيخ الص ـــر الش ـــث: ذك الثال
فضّـــال، عـــن أبيـــه، عـــن الإمـــام الكاظـــم قـــال: »ســـألته عـــن أمـــير المؤمنـــين: لَم لْم 
ـــو  ـــا إلّا ه ـــن ظلمن ـــا مّم ـــذ حقوقن ـــت لا نأخ ـــل بي ـــا أه ـــال: لأنّ ـــاس؟ فق ـــا ولي الن ـــدكاً لمّ ـــترجع ف يس
ـــم،  ـــن ظلمه ـــم مّم ـــذ حقوقه ـــم، ونأخ ـــم له ـــما نحك ـــين، إنّ ـــاء المؤمن ـــن أولي ـــي إلّا الله(، ونح )يعن

ـــابق: ص155(. ـــدر الس ـــنا«. )المص ـــذ لأنفس ولا نأخ
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  إنّ مــن روائــع مــا أُثــر عــن أهــل البيــت -وكلّ آثارهــم رائعــة- هــي الأدعيــة والمناجــاة والأذكار 
ــأتِ بهــا مــن  ــن مملــؤة بالمعــارف والحكــم والمســألة، واشــتملت عــلى أبعــاد لم ي والتســبيح، فهــي خزائ
ــين ودون  ــوق كلام المخلوق ــق: ف ــو بح ــد، فه ــوى آل محم ــد س ــدُ أح ــن بع ــا م ــأتي به ــلُ ولا ي قب
كلام الخالــق، ويكفينــا مدحــاً وإطــراءً مــا ورد عنهــم في الزيــارة الجامعــة الكبــيرة: »كَلامُكُــم نــورٌ، 
تُكُمُ الكَرَمُ، وشَــأنُكُمُ  تُكُــمُ التَّقــوى، وفِعلُكُــمُ الَخــرُ، وعادَتُكُــمُ الِإحســانُ، وسَــجِيَّ وأمرُكُــم رُشــدٌ، ووَصِيَّ
فــقُ، ...«، ومــن بــين تلــك الــدرر والروائــع هــو دعــاء الإمــام الحســين في يــوم  ــدقُ وَالرِّ الَحــقُّ وَالصِّ
ــن  ــاج إلى مَ ــين تحت ــذه المضام ــة، وه ــة عالي ــين توحيدي ــلى مضام ــتمل ع ــذي اش ــاء ال ــذا الدع ــة، ه عرف
ــاً للداعــين، ومــن بــين الكتــب التــي  ــاً وعملي ــى تكــون منهجــاً معرفي ــب عنهــا؛ حت يســتخرجها وينقّ
تعرّضــت لــشرح فقــرات هــذ الدعــاء العظيــم، هــو كتــاب )شرح دعــاء عرفــة( للشــيخ مرتــضى فــرج، 
ــاء،  ــة للدع ــا: الآداب المعنوي ــور، منه ــدّة أُم ــلى ع ــتملت ع ــة اش ــف إلى مقدّم ــه المؤلِّ ــرض في ــذي تع وال
وشروط الدعــاء، ثــمُ تطــرّق إلى بعــض خصائــص دعــاء عرفــة، كخصوصيــة الزمــان والمــكان والداعــي 

والدعــاء.
  ثـمّ بعـد ذلـك التقديـم شرع المؤلِّف بشرح مفـردات الدعاء، وبأسـلوب الهوامـش، فكلّ كلمـة تحتاج إلى 

بيـان وشرح، فـإنّ المؤلـف يقـوم بوضـع هامش شرحـي وتوضيحي لهـا، حتى يـأتي على الدعـاء كلّه.
.)PDF( وللاستفادة من هذا الكتاب يمكنكم تحميله من موقع شبكة الفكر بالصيغة الإلكترونية

ببليوغرافيا عقائدية

اسم الكتاب:  شرح دعاء عرفة.

اسم المؤلف: الشيخ الدكتور مرتضى فرج.

عدد الصفحات:  115 صفحة.
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وَاقِعَةُ الْغَدِيرِ

هل واقعة الغدير ثابتة عندنا نحن السنة والجماعة؟
الجواب: واقعة الغدير من الوقائع المتواترة لدى المسلمين، وقد استدل بها الشيعة على ولاية وخلافة 
َا النَّاسُ إنَِّ اللهَ مَوْلَايَ وَأَنَا  أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب؛ إذ جاء فيها أنّ رسول الله قال: »يَا أَيُّ
مَوْلَى الْمُؤْمِنيَِن، وَأَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، مَنْ كُنتُْ مَوْلَاهُ فَهَذَا مَوْلَاهُ، اللَّهمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ 
…«. )الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي: ص25(، )كنز العمال، المتقي الهندي: ج1، ص168، ح959، ط 2(، )تاريخ 

مدينة دمشق، ابن عساكر الشافعي: ج2، ص45، ح545(، )صحيح مسلم بن الحجاج: ج2، ص362، ط عيسى الحلبي 

بمر(، )البداية والنهاية، ابن كثير: ج7، ص349(.

والحديث يدل على ولاية وخلافة أمير المؤمنين بقرائن حالية ومقالية.
أمّا المقالية: فإنّ رسول الله ذكر ولاية علّي بعد ولاية الله وولايته، ثمّ جاء بقرينة واضحة على أنّ 
مراده من الولاية ليس هو الصديق والمحب وما شاكل وذلك بقوله: »وَأَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ« فهي قرينة 
 يثبت لعلّي تفيد أنّ معنى ولاية الرسول وولاية الله تعالى هو الولاية على النفس فما ثبت للرسول

وذلك لقوله: »مَنْ كُنتُْ مَوْلَاهُ فَهَذَا مَوْلَاهُ«.
عنده  الأمُور  بأهم  يوصي  تراه  أجله  وقرب  نفسه  إليه  نُعيت  إذا  عاقلٍ  إنسانٍ  أي  فإنّ  الحالية:  وأمّا 

وأعزّها عليه.
وهذا ما صنعه رسول الله حينما حج حجّة الوداع، حيث جمع المسلمين وكانوا أكثر من مئة ألف في 
يوم الظهيرة في غدير خم، ويطبهم تلك الخطبة الطويلة بعد أن أمر بإرجاع مَن سبق وانتظار مَن تأخر عن 

الحير وبعد أمره لتبليغ الشاهد الغائب.
كل هذا فعله الرسول ليقول للناس أن علياً محب لكم صديق لكم، فهل يليق بحكيم ذلك؟ وهل 
كان خافياً على أحد من المسلمين حبّ علّي للإسلام والمسلمين؟ وهو الذي عرفه الاسلام بإخلاصه 

وشجاعته وعلمه وإيمانه.
سُولُ  َا الرَّ أم إنّ ذلك يشكّل قرينة قطعية على أنّه جمعهم لينصب بعده خليفة بأمر الله تعالى: يَا أَيُّ

غْ مَا أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)المائدة: الآية 67(. بَلِّ

 تساؤلٌ من مخالف






